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لـم حـد  إلـىاتسـعت بـين المشـاركين  لهوةفـاواجـب التضـامن مـع غـزة،  أداءقمة الكويت فـي  أخفقت
 لقـاءالحـد الأدنـى فـي سـقف  ينبـ ومـا .، ولا طنـين العبـارات القويـةمعـه جسـور الكلمـات تجدي تعد

للتمييــز  مســافة قصــيرة، لكنهــا كافيــةقعــر المبــادرة المصــرية، و  ،التــي انعقــدت بمــن حضــرالدوحــة، 
أن مســـتقبل  تعتبـــروالثانيـــة  أخـــذ زمـــام المبـــادرة،العـــرب  علـــىأن  تـــرى بـــين وجهتـــي نظـــر، واحـــدة

 .ع نفسهام" إسرائيل"المفاوضات الطويلة التي تجريها  نتائجلالمنطقة مرهون 
وعلـــى أي حـــال، كـــان مـــن دواعـــي الواقعيـــة السياســـية إرجـــاء القمـــة الاقتصـــادية إلـــى وقـــت آخـــر، 

لكـن  ، ناً تقنياً، ومن شروط استتبابها أن تحتضـنها بيئـة تتسـم بالصـلابة والتـوازنأفالتنمية ليست ش
لة قــرارات الــذي خلــص إلــى سلســ" إعــلان الكويــت"ولادة  وشــهدت ،انعقــدت العقيمــة فلســطينياً القمــة 

عـدة بـرامج واسـتراتيجيات فـي حقـول الأمـن الغـذائي  وتضـمن، "لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي"
 .  والطاقة والمياه والبطالة والتعليم وغيرها

جـزء مـن سـياق طويـل لعـزل المسـار وهـذا ، السياسـة واجتمعـوا علـى مسـائل أخـرى فـيتفرق العرب 
غيـــر إلـــى كيانـــات ها تحويـــل بلـــدان وصـــولاً إلـــى ،راتعـــن غيـــره مـــن المســـافـــي المنطقـــة السياســـي 

 .لنخبها الحاكمة قصيرة الأمدو الضيقة  مصالحلتتصرف وفق ا، سياسية
، يتطلــب بالضــرورة تقاربــاً سياســياً أن التعــاون الاقتصــادي لا  فكــرةإعــلان الكويــت بوضــوح  ويجســد
 وتعزيــزلأعمــال الصــغيرة، دعــم او النمــو الاقتصــادي والمشــاريع الكبــرى المشــتركة،  نّ يــرى أولعلــه 

وتسـاعد علـى  العربيـة -العلاقـات العربيـةهـي التـي ستحسـن فـي نهايـة المطـاف  ...التنمية البشرية
 بـأن يكـوننيـة اليخفـي وراءه  وهذا الرأي الذي يبـدو للوهلـة الأولـى جـديراً بالنقـاش، .تفكيك المحاور

ضـعف عـن  وشكلاً من أشـكال التعـويض، لا متمماً له للتعاون السياسيبديلاً الاقتصادي التعاون 
 .وغيابهم شبه التام عن المسرح الدوليالقرارات الإقليمية في  حضور العرب

 الأوروبيـــة النظـــرةقريبـــاً جـــداً مـــن ، يبـــدو إعـــلان الكويـــت الاقتصـــادي الاجتمـــاعي أكثـــر مـــن ذلـــك،
 بــل كعامــله، كهــدف بحــد ذاتــتعامــل مــع التنميــة ي فهــو لاالضــفة الجنوبيــة للمتوســط، لشــراكة مــع ل

 كمــا أنّ . "والســلم الاجتمــاعي والاســتقرار السياســي ،لأمــنا" أخــرى، مثــل أهــدافتحقيــق  فــي دمســاع
فضـــاء ، يـــوحي بـــأنّ قيـــام علـــى المشـــاريع المشـــتركة وعلـــى دور القطـــاع الخـــاص تركيـــز الإعـــلان

اؤه ، بـــل يمكـــن بنـــالعامـــة المبـــادئ الأساســـية والسياســـاتالاتفـــاق علـــى  يســـتلزملا  موحـــداقتصـــادي 
  .غير مشروطة بأفق سياسي موحداعتماداً على توافقات موضعية بشأن قضايا محددة تدريجياً 

تراجــــع الضــــغوط الداخليــــة تــــزامن مـــع تهـــذه النزعــــة للتقليــــل مـــن شــــأن الســــياق السياســـي للتنميــــة، 
بعـــض  أداء سياســـي فــي المنطقــة، وإذا كــانالجمــود التحريــك تـــدفع باتجــاه كانــت والخارجيــة التــي 

 إلــى، فــإن بوســعها الآن العــودة شــر الديمقراطيــةنبشــأن  مــزاعم إدارة جــورج بــوشب قــد تــأثرظمــة الأن
فـي هـذا و ، مصـالح واشـنطن تتناقض مـعأن الديمقراطية صناديق الاقتراع  أظهرتبعد أن  ،التشدد
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نشــر  مبــدأالتخلي عــن بــ، الإدارة الأميركيــة الجديــدة" ريتشــارد هــاس"و "دنــيس روس" ينصــحالمجــال 
 .الحليفة الأنظمة، حرصاً على في الشرق الأوسط والاكتفاء بتعميم قيمها ومبادئها الديمقراطية
الاسـتقالة مـن واجـب التضـامن العربـي فـي مواجهـة العـدوان ، قابلـه فـي  أنهـو  ،الأمرالمريب في 

ــ التــي عانــت مــن الأزمــةبيــان القمــة التــزام غيــر مشــروط بالتضــامن مــع الــدول  رة الماليــة، ففــي الفق
أن يـتم ذلـك  شـرط، اعمـار غـزة إعـادةعلـى مبدأ المسـاعدة من البيان الختامي، أقرت القمة  الأولى
التنسـيق مـع السـلطة " وفـي إطـار، "الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني"وفق 

ممارسـة  علـى العربيـة،الـدول  فحثـتالفقرة الثانية المتعلقة بالأزمة الماليـة  أما". الوطنية الفلسطينية
الجهـــود "فـــي دون قيـــد أو شـــرط دور أكثـــر فاعليـــة فـــي العلاقـــات الاقتصـــادية الدوليـــة، والمشـــاركة 

مـا تبقـى  إلـى اسـتعمال بليغـة فـي الـدعوة مواربـة وهـذه". المبذولة لضمان الاسـتقرار المـالي العـالمي
ف جـــزء منهـــا فـــي تهدئـــة القادمـــة، بعـــد أن اســـتنز خمـــاد الحرائـــق الاقتصـــادية لإمـــن فـــوائض الـــنفط 

 .الفائتين ينالعام في الأسواق المالية
علـى السياســة بمعناهـا الواســع تكتسـب أولويــة الضــيق، لتنميــة بمعناهـا ، فامتنـاقض منطــق إذاً لـدينا 

 الأمـرعنـدما يتصـل  لكن السياسة تتقدم على التنميـةعندما يتعلق الأمر بقضايا العرب المشتركة، 
أن أظهرت فـــقمـــة الدوحـــة قلـــيلاً مـــن شـــأن هـــذا المنطـــق،  وقـــد هونـــت. باحتياجـــات النظـــام الـــدولي
   ، علـــــى أساســـــها قضـــــايا الشـــــراكةتبحـــــث يجـــــب أن التـــــي  الأرضـــــيةهـــــو  اســـــتعادة العـــــرب لـــــدورهم

بـل جذريـة فـي بنيـة النظـام الرسـمي،  تحـولاتبالضـرورة  يتطلـب لااستعادة الـدور طمأنت إلى أن و 
 .القضايا الرئيسيةبشأن  نظمةالأومواقف سلوك  فيمحدود ر يتغي مجرد

وهم مئات مـن الناشـطين " مة والتضامن بين الشعوب والبدائلمنتدى بيروت للمقاو "المشاركون في 
علـى  القائمـة لمقاربـة الكويـتعبروا عن اتجاه آخر مخالف الدوليين، والنقابيين والمفكرين والخبراء 

العمــل  منتــدى هــوالحســب لمطلوب ، فــايــةالسياســية والاقتصــادية للتنم التفكيــك مــا بــين المســارات
 هـو يـديولوجيأمسـتوى و تمثلـه المقاومـة، مسـتوى اسـتراتيجي ، مسـتوياتثلاثـة بصورة متزامنة على 
خـــارج ديكتاتوريـــة والسياســـية  تصـــاديةبـــدائل الاقالإيجـــاد ثالـــث يعنـــى بمســـتوى مناهضـــة الهيمنـــة، و 

 للعـالمتـيح ا تهـفإنّ  ،فضـاء دولـيذات هـذه المفـاهيم هـي  ومـع أن . النخـب المسـيطرة وتسلطالسوق 
جــزء لا "  هــيالمقاومــة  إن :تلخصــها العبــارة الآتيــة، فــي بنــاء رؤيــة عالميــة جديــدة الإســهامالعربــي 

 كفــاح الشــعوب لنيــل حقوقهــا الاقتصــادية كمــا أنّ ، "المنجــزات الاجتماعيــة" معركــة تثبيــت يتجــزأ مــن
عــالم بــديل تســوده "لــن يكــون ممكنــاً قيــام  ومــن دون هــذين الأمــرين، جــزء مــن معركــة المقاومــة هــو

 "مبادئ العدالة والتكافؤ واحترام حقوق الإنسان
جـــدارين، الأنظمـــة مـــن جهـــة والنظـــام الـــدولي مـــن جهـــة أخـــرى، لكـــن  بـــينعـــالق  المجتمـــع العربـــي

النافــذة ليتأكــد مــن أنــه لــيس وحــده وان الكثيــر مــن  النظــر مــنومــا عليــه ســوى لــيس قــدراً،  الجــدار
 .تنتظر استيقاظه الأرضشعوب أهل 


